
القرآن کاب هدایة و بشارة و انذار
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قال الله الحكيم في كابه الكريم :

الحَِاتِ أنَ لَهُمْ أجَْراً كَبِراً * وَأنَ الذِنَ لاَ نَ يَعْمَلُونَ الصِذنَ الِرُ الْمُؤْمِن تيِ هِيَ أقَْوَمُ وَيُبَشِهْدِي للَ َذَا الْقُرْآن ﴿ إنِ هَٰ
يُؤْمِنُونَ باِلآْخِرةَِ أعَْتدَْناَ لَهُمْ عَذَابًا ألَيِمًا ﴾ 1 .

يمكن بالأمّل في مفهوم هذه الآية الكريمة استخلاص مطالب لاة:

الاوّل : أنّ القرآن الكريم كابٌ هدي المجتمع البشريّ ورشده لامتن وأقن الاديان والاساليب والمذاهب
والمسالك وأرسخها، وهو معنيً يستحقّ الأمّل والدقّة لاهمّيّه البالغة ، إذ منذ زمن أي البشر آدم وإلي ومنا
هذا فما جاء به الانبياء وما نطقوا به عن الله الحيّ القّوم لارشاد البشر وهدايتهم، وما أنزل معهم من كتب في

الدعوة للتوحيد وبيان الحقائق وإرشاد الناس إلي منزل السعادة عبوراً من منزلقات الهلاك ومن الامراض الروحيّة
والخلقيّة ، وكذا ما جاء به الحكماء الالهّون الحقيقّون الذن مجّدهم الاسلام كلقمان الحكيم وسقراط وافلاطون

وآخرن غرهم، وما بحه هؤلاء وما سطرّوه من كتب أو أسّسوه من مكاتب أو بنوه من مدارس ، وما قدّموا
للعالم الانسانيّ من لامذة قدرن ، وكذلك ما يقوم به العلماء والمفكّرون المألّهون وغر المألهن الوم سعياً

لتحقق سعادة المجتمعات وما وضعوه من العلوم المسقلّة باسم علم الاجتماع وعلم النفس والفلسفة
والتحقق في الاسُس الاخلاقيّة ودراسة الاسُلوب الصحح الواقعيّ لسعادة البشر والحياة في ظلّ الهدوء والصلح
والمسالمة والتمتعّ بجمع مواهب الاءنسانيّة ، وما ملاوا به الجامعات والكلّيّات من البحث والتمعّن والتفحّص.

يُضاف إلي ذلك ما حُصل عليه بعد ذلك نتيجة الكامل العليّ والبحث والتحقق وأليف الكتب وقديم فلاسفة
جدد للعالم، ويجلسون علي طاولات مستدرة، أو بيضاويّة أو مستطيلة أو مسدّسة ، ومهما حلّقوا في السماء

صُعُداً وسخّروا كواكب المرّخ والزهرة وعطارد سعياً لقديم البرنامج الاعلي والامل للسعادة والرقي ، مع كلّ هذا
المركز الواسع الممتدّ والنظر المتسّع المستوعب للمذاهب السماويّة والارضيّة، مع هذا كلّه فإنّ القرآن الكريم ،
نعم هذا القرآن الذي نضعه في جوبنا ونقرأه فهو أقوم وأرسخ وأكثر أصالةً وقبولاً من كلّ هذه الاديان والقوانن

والخطط والاساليب، فهو هدي المجتمع البشري ويقوده للاصلاح الشامل والسعادة المطلقة والحياة النزهة
المفيدة والعيش الممتع الهاني.



هناك مسألة مهمّة جدّاً ، وهي أنّ هذه الاية التي تذُاع الوم من إذاعات الدول الاسلاميّة والكافرة تظُهر علناً أنّ
برنامج القرآن هو البرنامج الامل وإرشاده وهديه ومنهجيّه من أمتن المناهج وأرسخها ، وأنّ سكّان المعمورة
علي اخلاف ألوانهم ومناطقهم ومعايشهم لو اجتمعوا وبحثوا في آداب وقاليد وأهداف وعقيدة ونهج الحياة

وأسُلوب العيش والاستفادة من أرقي الطرق والمذاهب التي وضعوها نصب أعينهم ثمّ قايسوها مع ذلك بأحكام
القرآن من الكسب والتجارة والنكاح والعبادة والصلاة والصيام والحجّ والجهاد والقوانن التوحيديّة والبيانات

العرفانيّة والمواعظ الاخلاقيّة والتعاليم العمليّة لرأوا بأمُّ أعينهم أنّ الاسلام أفضل وأعلي وأرقي بكثر من كلّ ذلك،
فالقرآن وصل البشر في طرق أسرع وأيسر وأقرب إلي كامله الاءنسانيّ، كما أنّ خطواه لتوظيف قوى الانسان

وطاقاه واستعداداه الكامنة أمتن وأكثر منهجيّة وأصالة.

الاني : أنهّ يبشّر المؤمنن والمعقدن بالحضرة الالهيّة والمعترفن بالرسالة والمقرّن بالولاية أنّ في جهدهم
المتواصل وسعهم الجادّ وجهدهم في العمل والسلوك للوصول إلي النجاح والنجاة والخلاص من هواجس
النفس ونل الدرجات العالية والمقامات السامية قد كتب الخالقُ المناّن لهم الاجر والثواب الجزل. لذا يُعدّ

القرآن كاب بشارة وأمل وسرور وابتهاج.

الالث : أنهّ يُحذّر منكري الخالق والرسالة والولاية ، وبالالي منكري الآخرة ووم الثواب والجزاء ، ويخوّفهم من
العذاب الاليم العسر جزاء كفرهم وعقاب عدم إيمانهم . لذا يُعدّ القرآن كاب تحذرٍ وإنذار ونبيهٍ وإيقاظ. فالقرآن

كاب أمل وبشارة ، وهو كذلك كاب إنذار وتخويف، في نفس الوقت الذي يُعدّ برنامجاً لحركة البشر، برنامجاً هو
أقوم البرامج للوصول إلي أكثر الاديان والانظمة واقعيّةً وصدقاً ولدرك أنجح المناهج والغايات.

ونجد لهذه المطالب اللاة أملة ونظائر في موارد كثرة من القرآن الكريم، كما هو الامر في أوائل سورة النمل : ﴿
لاَةَ نَ يُقِيمُونَ الصِذنَ * الِنٍ * هُدًى وَبُشْرَىٰ للِْمُؤْمِنِابٍ مُبَِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِ حِيمِ طسنِ الر بسِْمِ اللهِ الرحْمَٰ

وَيُؤْتوُنَ الزكَاةَ وَهُمْ باِلآْخِرةَِ هُمْ ُوقِنُونَ * إنِ الذِنَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآْخِرةَِ زَينا لَهُمْ أعَْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ 2 .

نِ الرحِيمِ الْحَمْدُ للِهِ الذِي أنَْزلََ عَلَىٰ عَبْدِهِ الْكَِابَ وَلَمْ وكذلك في أوائل سورة الكهف حيث يقول : ﴿ بسِْمِ اللهِ الرحْمَٰ
الحَِاتِ أنَ لَهُمْ أجَْراً حَسَنًا * نَ يَعْمَلُونَ الصِذنَ الِرَ الْمُؤْمِن مًا ليُِنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشيَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا * قَي

مَاكِثِنَ فِيهِ أبََدًا * وَيُنْذِرَ الذِنَ قَالُوا اتخَذَ اللهُ وَلَدًا ﴾ 3 4 ﴿ مَا لَهُمْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ وَلاَ لآِبَائهِِمْ كَبُرتَْ كَلمَِةً تخَْرُجُ مِنْ
أفَْوَاهِهِمْ إنِْ يَقُولُونَ إلاِ كَذِبًا ﴾ 5 .

 أمّا بشأن البشارة للمؤمنن والانذار والتحذر للكافرن فآيات القرآن مليئة بذلك تري ، لانّ القرآن أشمل الكتب
وأجمعها، وأفضل مناهج للتربية والكامل وأوضحها ، وهو يُحلّق ـإذ يُحلّقـ بجناحَي الامل والخوف، والرجاء والحذر

كلهما . فالذن ملّوا وجسّدوا الامل والرجاء المحض كعيسي ابن مريم ، أو الذن ملّوا الخوف المحض
كيحيبن زكريّا، علي نبيّنا وآله وعلهما الصلاة والسلام ، لميملكوا درجة ومقام وشمول وجامعيّة رسولالله،

الذي تملّ وتجسّد فيه الرجاء والخوف كلاهما، وأتبع ذلك أنّ لاميذ هذه المدرسة ـمدرسة الرجاء والخوفـ كانوا
أكثر شمولاً وسعة وامتداداً.

 



خطبة «نهج البلاغة » في وصف القرآن الکریم

وقد اعتبر الاءمام أمر المؤمنن عليه السلام ـبهذا النظرـ شخص الفقيه منحصراً بالشخص الذي يجمع هاتنِ
لامَُ : الفَقِيهُ كُل الفَقِيهِ مَنْ لَمْ يَقَنط الناسَ مِنْ نِ معاً، كما جاء في « نهج البلاغة » :  وَقَالَ عَلَيْهِ السالصفت

رحَْمَةِاللَهِ؛ وَلَمْ يُؤْيسِْهُمْ مِنْ روَْحِ اللَهِ ؛ وَلَمْ يُؤْمِنْهُمْ مِنْ مَكْراِللَهِ!  6

وكذلك فقد عَد فِي  « نهج البلاغة »  القرآنَ ربيعاً لقلوب الفقهاء فقال عليه السلام:  وَربَيِعاً لقُِلُوبِ الفُقَهَاءِ.  لذا
فمن الجليّ أنّ كاباً كهذا من شأنه أن يجلو ويصقل قلوب الفقهاء الحقيقّن والعارفن بالله الجامعن صفتيَ

الرجاء والخوف، وكالنسيم الربيعيّ الهابّ علي الورود يُحي قلوبهم ويملؤها بالطراوة والبهجة.

وقد ورد هذا التعبر ضمن خطبةٍ بدأت بعنوان  يَعْلَمُ عَجِجَ الوُحُوشِ فِي الفَلَواتِ، وَمَعَاصِي العِبَادِ فِي الخَلَوَاتِ ،
وَاخِْلافَِ النينَانِ فِي البحَِارِ الغَامِراَتِ ، وبعد بيانٍ وافٍ في الموعظة والامر بالقوي ، ومدح وتمجيد وافرٍ للاءسلام،
وتحميدٍ وتجلل فيّاض بالعظمة والسموّ للنيّ الاكرم محمّد صلّيالله عليه وآله وسلّم ، يصل إلي وصف القرآن :

الكاب النازل علي رسولالله صلّيالله عليه وآله وسلّم ، فيقول :

دُهُ؛ وَبَحْراًَ لايَُدْركَُ قَعْرهُُ ؛ وَمِنْهَاجاً لاَ يُضَل نهَْجُهُ؛ 7 ابَ نوُراً لاَ تطُْفَأُ مَصَابيِحُهُ ؛ وَسِراجاً لايََخْبُو توََقَِأنَْزلََ عَلَيْهِ الك ُثم
وَشُعَاعاً لايَُظْلَمُ ضَوْؤُهُ؛ وَفُرْقَاناً لايَُخْمَدُ بُرْهَانهُُ ؛ وَتبِْيَاناً لاَ تهُْدَمُ أرَْكَانهُُ ؛ وَشِفَاءً لاتَخُْشَي أسَْقَامُهُ؛ وَعِزاً لاتَهُْزمَُ أنَْصَارهُُ ؛

اً لاَ تخُْذَلُ أعَْوَانهُُ. وَحَق

فَهُوَ مَعْدِنُ الاءيمَانِ وَبُحْبُوحَُهُ ، وَيَنَابِعُ العِلْمِ وَبُحُورهُُ، وَرِيَاضُ العَدْلِ وَغُدْراَنهُُ، وَأََافِي الاءسْلامَِ وَبُنْيَانهُُ ، وَأوَْدِيَةُ
الحَق وَغِيطَانهُُ.

وَبَحْرٌ لايََنْزفُِهُ المُسَْنْزفُِونَ ، وَعُُونٌ لاَ يُنْضِبُهَا المَاتحُِونَ ، وَمَنَاهِلُ لايَُغْيضُها الوَاردُِونَ، وَمَنازلُِ لاَ يَضِل نهَْجَهَا
ائرِوُنَ، وَأكََامٌ لاَ يَجُوزُ عَنْهَا القَاصِدُونَ. ي عَنْهَا السَْالمُسافِروُنَ ، وَأعَْلامٌَ لايََع

لَحاءِ، وَدَوَاءً لَيْسَ بَعْدَهُ دَاءٌ ، وَنوُراًَ لَيْسَ لطُِرقُِ الص اً لعَِطَشِ العُلَمَاءِ ، وَربَيِعَاً لقُِلوبِ الفُقَهَاءِ، وَمَحَاججَعَلَهُ اللَهُ رَي 
مَعَهُ ظُلْمَةٌ، وَحَبْلاً وَثيِقاً عُرْوَُهُ، وَمَعْقِلاً مَنيِعاً ذِرْوَُهُ ، وَعِزاً لمَِنْ توََلاهُ ، وَسِلْماً لمَِنْ دَخَلَهُ، وَهُديً لمَِنْ ائْتمَ بهِِ،

وَعُذْراًَ لمَِنْ انْتحََلَهُ ، وَبُرْهَاناً لمَِنْ َكَلمَ بهِِ، وَشَاهِداً لمَِنْ خَاصَمَ بهِِ ، وَفَلْجاً لمَِنْ حَاج بهِِ ، وَحَامِلاً لمَِنْ حَمَلَهُ ،
مَ ، وَجُنةً لمَِنْ اسَْلامَْ ، وَعِلْماً لمَِنْ وَعَي، وَحَدِيَاً لمَِنْ روََي، وَحُكْماً لمَِنْ قَضَي 8 . ةً لمَِنْ أعَْمَلَهُ، وَآيَةً لمَِنْ توََس وَمَطِي

نعم ، إنّ البرنامج القرآنيّ خر برنامج للوصول إلي أفضل الاديان والانظمة وأملها، ولابدّ لاءثبات هذا المدّعي أن
نأخذ قوانن وأساليب وآداب وعادات وأخلاق المجتمعات قديمها وحديثها ومتحضرّ الامُم ومتوحّشها، وما جاء به

أصحاب المذاهب الاءلهيّة وأصحاب المذاهب المادّيّة والطبيعيّة كلاّ علي انفراد ، ثمّ نقايس ونقارن ذلك الادب
والقانون والبرنامج الخاصّ بموضوعٍ معّن مع ما جاء في القرآن الكريم لتضّح مزة وسمّو وتفوّق الحكم القرآنيّ

في ذلك الموضوع 9 .

___________
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الكاب.
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